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لو كان هناك أي دولة يُفترض أن تشعر بالأمان من هجوم إسرائيلي، يجب أن تكون قطر. هي دولة
كــبر قاعــدة صــغيرة لا تشكــل تهديــدًا حقيقيًــا لإسرائيــل. وهــي حليفــة للولايــات المتحــدة وتســتضيف أ

عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وفي مايو/ أيار، تعهّدت قطر باستثمار مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي.

رسّــخت قطــر أيضًــا ســمعتها كوســيط للسلام، إذ لعبــت دورًا في التوســط في عــدد مــن النزاعــات. وفي
الشهر الماضي، زار مدير جهاز الموساد الإسرائيلي الدوحة بدعوة من الحكومة القطرية، وذلك في إطار

مفاوضات مستمرة لوقف إطلاق النار في غزة.

لكـن هـذا التوصـيف قـد يكـون سـطحيا إلى حـد كـبير. الواقـع هـو أن قطـر لم يكـن ينبغـي لهـا أن تشعـر
بالأمان، ولا يجدر أن تشعر به أي دولة أخرى في المنطقة.

لا تخضع إسرائيل للقواعد التي تحكم العلاقات بين الدول، فهي تتجاهل القانون الدولي وتدّعي حقّا
إلهيًا للتوسع، وترى في كل من يعترض طريقها عقبة يجب إزالتها.
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العدوانية الإسرائيلية
إسرائيل ليست مجرد دولة مارقة تتجاهل سيادة القانون، بل هي دولة ترفض علنًا جميع الأعراف
والمواثيـــق، ويُـــروّج قادتهـــا منـــذ زمـــن طويـــل لرؤيـــة “إسرائيـــل الكـــبرى” الـــتي تمتـــد مـــن نهـــر الفـــرات

في العراق إلى نهر النيل في مصر.

كاديميــة متخصــصة في دراســات الــشرق هــذه ليســت مــؤامرة خفيــة، ولا يتطلــب فهمهــا شهــادات أ
الأوسـط. يكفـي متابعـة السـياسة الإسرائيليـة بشكـل عـابر لتـدرك هـذا الأمـر. في أغسـطس/ آب، جـدّد

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التزامه بهذا المشروع عبر التلفزيون الإسرائيلي.

 عربيــة بشكــل غــير قــانوني، وانتهجــت ســياسة
ٍ
علــى مــدى عقــود، قــامت إسرائيــل بــاحتلال عــدة أراض

كــثر مــن إقصائيــة ضــد الشعب الفلســطيني. ولم تكــن هنــاك دولــة شملتهــا قــرارات الأمــم المتحــدة أ
إسرائيل.

كثر من , فلسطيني، غالبيتهم على مدى العامين الماضيين، دمّرت إسرائيل قطاع غزة. قُتل أ
من النساء والأطفال. وسُجّل مقتل عدد غير مسبوق من الصحفيين والعاملين في مجال الإغاثة،
وكانت الأرقام قياسية على مستوى العالم. بدأت بعض منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية مؤخرًا

بالاعتراف بما هو واضح: أن ما تقوم به إسرائيل في غزة يُشكلّ إبادة جماعية.

في غـزة، اسـتخدمت إسرائيـل مـا يُعـرف بــ”عقيـدة الضاحيـة“، الـتي تقـوم علـى إنـزال أقصى العقوبـات
بالمدنيين والمناطق المدنية. فهي لا تسعى لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، بل تتعمد استهدافهم.

وفقًـا لوسائـل إعلام إسرائيليـة، نفـذت قـوات الاحتلال عملياتهـا وفـق قاعـدة النسـبة :، مانحـة
كثر من مئة مدني لاستهداف قائد واحد في صفوف العدو. ويُعرف أحد البرامج نفسها الحق بقتل أ
باسم “أين أبي؟“، وهو لا يوجّه الضربات إلى المقاتلين في ساحات القتال، بل إلى منازلهم في ساعات

متأخرة من الليل، ما يؤدي إلى قتلهم مع عائلاتهم أثناء النوم.

 ونفّذت
ٍ
كتوبر/ تشرين الأول ، صادرت إسرائيل أراض يتكرر النمط ذاته في الضفة الغربية. منذ أ

, كــثر مــن كــثر مــن ألــف فلســطيني، وهُــدمت أ عمليــات قتــل علــى نطــاق غــير مســبوق. قُتــل أ
منشأة خلال هذا العام وحده. تمضي إسرائيل نحو ضم الضفة رسميا بدعم كامل من إدارة ترامب.

توسيع نطاق الحرب
وإيــــران. في لبنــــان، يا واليمــــن  خــــا فلســــطين، وسّــــعت إسرائيــــل عملياتهــــا لتشمل لبنان وسور
فجّرت أجهزة النداء المحمولة في أحياء مكتظة بالسكان أثناء خروج الطلاب من المدارس. وقد وصف
كبر المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ليون بانيتا، هذا الهجوم الذي صُمم لإيقاع أ
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قدر من الضرر بين المدنيين، بأنه “إرهاب“.

والآن في قطر، تجاوزت إسرائيل خطا أحمر جديدًا. أسفر الهجوم على الدوحة عن مقتل أفراد من
كدت الحركة نجاة قادتها الكبار من عملية عائلات مسؤولين في حركة حماس وضابط قطري، بينما أ

الاغتيال.

قد نددت قطر بالهجوم ووصفته بأنه “اعتداء إجرامي جبان”، معتبرةً إياه انتهاكًا صارخًا لسيادتها،
فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والبابا ليو من تصعيد خطير.

هنــاك دروس عديــدة يمكــن استخلاصــها مــن الهجــوم الــذي وقــع يــوم الثلاثــاء علــى قطــر. أولهــا أن
السلبية العربية لا تجدي نفعًا في مواجهة دولة خارجة عن السيطرة مثل إسرائيل.

ما ينبغي أن يكون واضحًا هو أن الضربة الإسرائيلية على الدوحة كانت نتيجة عامين من الضعف
العربي والإسلامي أمام العدوان الإسرائيلي المتهور وغير المسبوق.

لم تفعل هذه الحكومات شيئًا يُذكر ردًا على جرائم إسرائيل في غزة والضفة الغربية وفي جميع أنحاء
الشرق الأوسط. على مدى عقود، أدركت إسرائيل أنها تستطيع أن تفعل ما تشاء، في الوقت الذي

تريد، وبالطريقة التي تراها مناسبة، دون أن تسمع أدنى اعتراض من القادة العرب.

ية مع إسرائيل. قبل ثلاثة في الواقع، تواصل بعض الدول العربية الأكثر نفوذًا تعميق علاقاتها التجار
كبر دولة عربية وصاحبة أقوى جيش في المنطقة – اتفاقًا ضخمًا لتوريد أسابيع فقط، وقّعت مصر – أ

الغاز من إسرائيل، يقضي بدفع  مليار دولار خلال السنوات الـ المقبلة.

ويثـير الهجـوم أيضًـا تسـاؤلات حـول علاقـة قطـر بالولايـات المتحـدة. فمـا جـدوى وجـود قاعـدة قيـادة
مركزية ضخمة إذا كانت عاجزة عن منع دولة حليفة للولايات المتحدة من شنّ ضربة على الدولة

التي تستضيف القاعدة؟

ير، فــإن إدارة ترامــب وتــبرز تســاؤلات أخــرى بشــأن الولايــات المتحــدة نفســها. بحســب بعــض التقــار
“بـاركت” الهجـوم. والسـؤال المطـروح الآن: إلى أي مـدى ينبغـي علـى الـدول العربيـة أن تبـدأ فعليًـا في

النظر إلى خيارات غير واشنطن، ربما روسيا أو الصين أو جهات أخرى.

ية. قدّمت من المؤكد أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، سواء بصيغتها الديمقراطية أو الجمهور
يًا كاملاً لإسرائيل على مدى  شهرًا من الإبادة الجماعية في إدارة بايدن دعمًا دبلوماسيًا وعسكر
كثر التزامًا بمشروع غزة، دون أن تضغط عليها لإنهاء الحرب. أما فريق ترامب، فإنه يضم صهاينة أ

“إسرائيل الكبرى” من كثير من الإسرائيليين أنفسهم.
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لحظة حاسمة
تواجه المنطقة العربية اليوم أسئلة صعبة. هل سيكون هناك رد جماعي من الدول التي بدأت تدرك
أنهـا تقـع مبـاشرة في مسـار مـشروع “إسرائيـل الكـبرى”؟ وهـل يمكـن أن تفكـر الـدول العربيـة في قطـع

علاقاتها مع إسرائيل واستخدام نفوذها لدى واشنطن للضغط من أجل تغيير هذا المسار؟

يًا؟ أم أنها ستواصل الرد هل يمكن أن تُشكلّ الدول العربية تحالفًا قادرًا على تحدي إسرائيل عسكر
بنفس السلبية التي طالما ميزّت مقارباتها في التعامل مع إسرائيل؟

ــا أو سرًا، متخيّلــةً أنهــا تمنحهــا قــدرًا مــن الأمــان. قــد تعتقــد قــد ترحــب بعــض الــدول  بالضربــة، علنً
الإمارات، التي كثيرًا ما توصف بأنها “ضاحية إسرائيلية“، أنها في مأمن، وهو وهم بالغ الخطورة.

يُظهــر هجــوم الثلاثــاء أن التحالفــات السابقــة والدبلوماســية والحمايــة الأمريكيــة، كلهــا ليســت قــادرة
علــى أن تحمــي دولــة عربيــة مــن العنــف الإسرائيلــي. وإذا لم يكــن هنــاك موقــف ضــد إسرائيــل، فعلــى

عواصم المنطقة أن تدرك أنها هدف محتمل.

كـثر مـن الإجابـات، لكـن الحقيقـة الواضحـة هـي: إسرائيـل لـن في الـوقت الراهـن، الأسـئلة المطروحـة أ
تتوقف حتى يكون هناك من يجبرها على ذلك.

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/332075 : رابط المقال

https://www.youtube.com/watch?v=f3nSBl8ZbYs
https://www.middleeasteye.net/countries/united-arab-emirates
https://www.middleeasteye.net/opinion/israels-attack-qatar-should-be-wake-call-arab-world
https://www.noonpost.com/332075/

